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فهم النص علی ضوء السياق غير اللغوي: الشعر، والأمثال،  عملية
  »نموذجا عمران آل سورة«والحديث عند الزمخشري 

  *مجيد صالح بک

  **الدين مطهر کمال

  الملخص
شغلت دراسة المعطيات السـياقية الخارجيـة منـذ أقـدم العصـور بـال العلمـاء والأدبـاء 

ــا قــديم قــدم  الأبحــاث اللغويــة. غــير أنّ أهميتهــا لا في عمليــة فهــم الــنّص فالاهتمــام 
. القــرآنبوضــوح إلا عنــدما تتعلــّق عمليــة النقــد والفهــم بــالنص الــدينيّ، أي:  یتتجلــّ
وبــدء عمليــة فهمــه عــدّوها حجــر الزاويــة في  القــرآنأنّ المفسّــرين بعــد نــزول  یألا تــر 

ـا شـرطا مـن جملـة الشـروط الـتي ي نبغـي أن تحديد دلالة ألفاظه بحيث جعلوا الإلمام 
. لأنّ الهدف الأساس في عملية نقـده يـتخلّص في المحافظـة القرآنا مفسّر  یيتحلّ 

عليــه ولا شــك هــي تتطلّــب الإحاطــة بجميــع مــا يمکــن أن يکــون لــه وقــعٌ في عمليــة 
أنّ أهميــــة الســــياق غــــير اللغــــوي جعــــل الزمخشــــري يتجــــاوز عــــن  یالفهــــم. ولهــــذا تــــر 

ية، والصــــــرفية، والترکيبيــــــة، والمعجميــــــة، الصــــــوت«المســــــتويات اللغويــــــة الظاهريــــــة کـــــــ
 یء علـفبنـاالإتيان بالأدلةّ، والبراهين من السياق غير اللغـوي.  یويميل إل» والدلالية

ـــدف إلـــ يتـــه في عمليـــة اســـتخراج ؤ أن تـــزيح الســـتار عـــن ر  یذلـــك إنّ هـــذه المقالـــة 
الحکـم، معيـار الشـعر، والأحاديـث النبويـة الشـريفة، والأمثـال و  یمعتمـدة علـ یالمعن

                                                                                                 

ا بجامعة علامة طباطبائی *   (الکاتب المسؤول) أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدا
msalehbek@gmail.com   

ا بجامعة علامه طباطبائی **   طالب دکتوراه في فرع اللغة العربية وآدا
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السـياق  یالتفکير الدلالي المنتمي إل یوالمسائل الفقهية. وينصبّ جُلّ اهتمامها عل
يـــد صـــحّة مـــا نحـــن فيـــه، والشّـــواهد المســـتخرجة غـــير اللغـــوي للزمخشـــري. والنتـــائج تؤ 

ــ أنّ الســياق غــير اللغــوي يمتــزج بــين الحــين والآخــر بالســياق اللغــوي عنــد  یتشــير إل
  المنشود. یالمعن یالزمخشري للحصول عل
الزمخشـــري، الســـياق غـــير اللغـــوي، فهـــم الـــنص، فقـــه اللغـــة،  :الکلمـــات الرئيســـة

  .التفسير الأدبي
  

  المقدمة .1
تضــرب جــذورها في أعمــاق التــاريخ، ومــا جــاء مــن عصــر إلا وتنــاول  یلا شــك أنّ دراســة المعنــ

هــو أمــر  یدراســة جامعــة وکاملــة. والمعنــ یعلمــاءه مــن أديــب أو غــير أديــب مشــکلة اللفــظ والمعنــ
نقطـــة التقـــاء لأنـــواع مـــن «لفـــت انتبـــاه جميـــع المفکّـــرين مـــن ميـــادين مختلفـــة، وبإمکاننـــا القـــول أنــّـه 

التفکــــير والمنـــــاهج مثــــل الفلســـــفة، وعلـــــم الــــنفس، وعلـــــم اللغـــــة، وإن اختلفــــت اهتمامـــــات کـــــلّ 
أهمية ما نحن فيـه، ولکـن  یيدلّ عل). وهذا 16: 1998، (مختار عمر »الاختلاف نقطة البداية

ولــيس الحصــول عليــه  ،یالأمــر اللافــت للنظــر أنّ هنــاك صــعوبات تمنعنــا مــن تحديــد الدلالــة والمعنــ
سهلا في غالبية النصوص خاصة فيمـا يتعلـّق بالنّصـوص الدينيـة الـتي تتطلـّب فهمـا أعمـق، يقـول 

أن تتـوافر لـدينا معرفـة علميـة دقيقـة عـن   من المعـاني يجـب یإننّا إذا أردنا أن نحدّد معن«بلومفيلد: 
مـر، ونحـن لا الأالمعرفة البشـرية محـدود جـدّا بالنسـبة لهـذا  یکل شيء في عالم المتکلم، ولکن مد

المــوادّ  یبإحــد یالمبــاني اللغويــة بشــکل دقيــق، إلاّ إذا تعلــّق المعنــ یإحــد ینســتطيع أن نعــرف معنــ
 یهـــا، فنســـتطيع أن نعـــرف أسمـــاء المعـــادن بـــالرجوع إلـــالمحسوســـة الـــتي تـــوفرّ لنـــا المعرفـــة العلميـــة عن
هـو کلوريـد الصـوديوم، ولکـن لـيس » ملـح«کلمـة   یالکيمياء، أو علم المعادن، فنقول مـثلا: معنـ

ــا تتعلّــق بمواقــف لم تصــنّف تصــنيفا علميــا  لــدينا طريــق لتعريــف کلمــات مثــل: الحــبّ، الکــره، لأّ
  ).93: 1985 (کريم زکي، »في ميدان اللغة یعظمدقيقا، وأمثال هذه الکلمات لها الأغلبية ال

الصـوتيات، والنحـو،  یمسـتو  یأننّا حين نفـرغ مـن تحليـل الوظـائف علـ«يقول تمام حسّان: 
المعجــــم، لا  یمســــتو  یوالصــــرف، ومــــن تحليــــل العلاقــــات العرفيــــة بــــين المفــــردات ومعانيهــــا علــــ
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ــــا وصــــلنا إلــــ يتطلّــــب  یالمعنــــ یالــــدلالي، لأّن الوصــــول إلــــ یفهــــم المعنــــ ینســــتطيع أن نــــدّعي أننّ
). فالأمر واضح وضوح الشـمس، وإنّ 432: 1994(حسان،  »ملاحظة العنصر الاجتماعي
في غالبيـة المفـردات نـاتج عـن السـياق غـير اللغـوي الـذي دون ريـب  یظلال هذا النوع مـن المعنـ

وظـروف تتّصـل بــالمتکلم وهـو مـا يحـيط بـالکلام مـن ملابسـات  یلـه دخـلٌ کثـير في إيضـاح المعنـ
  والمخاطب معا ولابإمکان السياق اللغوي أن يکشف عنه. 

  
  الأسئلة 1.1

ــ ــدف هــذه المقالــة إل إضــاءة جوانــب الســياق غــير اللغــوي مــن النــاحيتين  یاســتجابة لمــا ذکرنــا 
  :النظرية والتطبيقية في سورة آل عمران. وبذلنا فيها سعينا للإجابة عن هذه الأسئلة

تمّ الزمخشـــــري بالســـــياق غـــــير اللغـــــوي کمـــــا اهـــــتمّ بالســـــياق اللغـــــوي في ســـــورة لمـــــاذا اهـــــ - 
  عمران؟  آل

  لماذا لا ينحصر تحديد الدلالة بمعونة السياق غير اللغوي في الزمخشري؟ - 
  ؟یما هو أهمّ آليات السياق غير اللغوي التي استعان منها الزمخشري في تحديد المعن - 
  ؟القرآنآيات  یاللغوي في تحديد معن لماذا لا يمکن الاکتفاء بالسياق - 
  

  البحث أهمية 1.2
قرأنا جانبا من الدراسات للکشاف وانتبهنا أن دراسات السـياق غـير اللغـوي قليلـة أو مفقـودة، 

دراسـة السـياق غـير اللغـوي في  یإلـ یهذا من طـرف ومـن طـرف آخـر بمـا أنّ هـذا البحـث يسـع
أهميتـه أکثـر فـأکثر. وسـبب اختيـار سـورة  یسورة آل عمران بصورة مغايرة لمـا هـو المـألوف تتجلـّ

ـا تنطـوي علـ یآل عمران دون باقي السـور يرجـع إلـ المواضـيع المتعـددة   یأهميـة هـذه السـورة، لأ
المسـلم أن يقـوم بـه   یمـا يجـب علـ کالوحدانية في الألوهية والربوبيـة ومـا يـرتبط بالمشـرکين وهکـذا

ــ أومـــا يجـــب عليـــه أن يجتنـــب منـــه کالربـــا. فـــإنّ دراســـة هـــذه المواضـــيع » الحـــج والجهـــاد والزکـــاة«کــ
دراســة مستقصــية تســتدعي الاعتــداد بالســياق غــير اللغــوي. وأمــا ســبب اختيــار الآيــات: فيمــا 
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أنّ المجـال لا يتـيح لنـا أن  ايرتبط بالفقه والأمثال جئنا بجميـع الشـواهد في هـذه السـورة، ولکـن بمـ
نقوم بدراسـة کاملـة تشـمل جميـع الآيـات الـتي قـام الزمخشـري بتحديـد الدلالـة فيهـا بمعونـة سـبب 

  النزول والأحاديث النبوية الشريفة والأشعار اخترنا بعض الشّواهد المناسبة منها للتطبيق.
  

  البحث خلفية 1.3
 یالخــارجي في الکشــاف قليلــة لأنيّ لم أقــف علــيبــدو أن تکــون الدراســات والأبحــاث للجانــب 

دراســة قــام الباحــث فيهــا بدراســة الکشــاف مــن منظــار الجانــب الخــارجي في ســورة آل عمــران، 
أثـــر الســـياق الخـــارجي في «مقـــالتين للعـــالم العـــربي، وهمـــا: یوفيمـــا يـــرتبط بـــالقرآن کلــّـه وقفـــت علـــ

الســياق غــير «مــود جاســم حســن، ومح»: القــرآن الکــريممفســري  یتوجيــه الدلالــة الترکيبيــة لــد
خليــــل خلـــــف بشــــير العـــــامري.  وهمــــا يعتــــدّان في مقالتيهمـــــا بالســــياق الاجتمـــــاعي »: اللغــــوي

بعـض الآيـات بصـورة متفرقـة  یوالتاريخي وقوانين العـرب في کلامهـا وآراء السـابقين لتحديـد معنـ
  دون الاعتداد بسورة خاصة.

  
  الدراسة منهج 1.4

الزمخشـــري  عنـــدلمعيـــار الســـياق غـــير اللغـــوي وتحليليـــا يکـــون وصـــفيا  لا يعـــدو المـــنهج المتخـــذ أن
اختيــار الشّــواهد القرآنيــة وفقــا لســياقات الــنص القــرآني غــير اللغويــة مفيــدا  یوذلــك بارتکــازه علــ

  في سورة آل عمران. ... من سبب النزول والشعر والحديث و
  

  اللغوي غير السياق معيار .2
هـو مسـرح اللغـة، أو السـياق العـام، «تعريف السياق غير اللغـوي: يقول الدکتور کمال بشر في 

أو المقـــام، أو ســـياق الموقـــف، أو الســـياق الاجتمـــاعي، فهـــو مجموعـــة مـــن الظـــروف الـــتي تحـــيط 
م  یبالحــــدث الکلامــــي، ابتــــداء مــــن المرســــل، والوســــط حتــــ الملتقّــــي أو المرسَــــل إليــــه، بمواصــــفا

م، المتناهيــة في الصــغر ). فــلا أحــد يســتطيع أن يحــدّد 214: 2002 الجليــل،(عبــد  »وتفصــيلا
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ـــ في العناصـــر اللغويـــة بـــل هنـــاك ظـــروف، وملابســـات محيطـــة  یالعناصـــر المـــؤثرّة في تشـــکيل المعن
کــالأعراف والتقاليــد، والجوانــب الاجتماعيــة، والتاريخيــة، والثقافيــة، والزمــان، والمکــان، «بــالنص 

جيـــة غـــير لغويـــة تـــؤثرّ في معنـــاه، وهـــو مـــا أي کـــلّ مـــا يحـــيط بالحـــدث اللغـــوي مـــن معطيـــات خار 
هــذه العناصــر  یيعــرف بالمقــام أو الســياق الخــارجي وقــد بــات يطلــق في الدراســات اللســانية علــ

  ).5: 1434(حسن الجاسم،  »الخارجية واللغوية مجتمعة مصطلح السياق
م، مـن الکـلا یيشمل الحال أو المناسبة، وجميع الناس المشـارکين في معنـ«فالسياق الخارجي 

ـــــة والانتمـــــاء الاجتمـــــاعيّ والثقـــــافيّ والمهـــــنيّ والإيحـــــاءات  حيـــــث الجـــــنس والعمـــــر والألفـــــة والتربي
والإشــــارات العضــــوية غــــير اللغويــــة الــــتي تصــــدر عــــنهم، والعــــادات والتقاليــــد والقــــيم والقــــوانين 
 والعلاقـــات الاجتماعيـــة والسياســـية والدينيـــة والتاريخيـــة والفکريـــة کلّهـــا، کـــذلك يشـــمل الظـــروف

ـا الحـدث اللغـوي وتـوثرّ فيـه، والأمـور الأخـر  ممـا يـؤثرّ في الکـلام  یالزمانية والمکانية الـتي يـؤدّي 
ليشــــمل «الســــياق يتّســــع الإطــــلاق يمکــــن القــــول أنّ  ی). وعلــــ9: هنفســــ (المصــــدر »وفي مــــراده

 المعرفــة المشـــترکة بـــين المــتکلم والســـامع، لکـــلّ مـــا لــه علاقـــة بفهـــم المنطــوق، کمـــا يتّســـع ليشـــمل
القبول الضمني من قبل المتکلم والسامع لکلّ الأعراف الـتي لهـا علاقـة بالموضـوع، والاعتقـادات 

المفســـــرين لم يدرســـــوا النّصـــــوص  ی). ولهـــــذا تـــــر 461: 1999(فـــــوزي،  »والمســـــلمات الســـــابقة
الدينيـــة بعيـــدة عـــن الظــّــروف والملابســـات المحيطـــة بنزولهـــا، بــــل أعطوهـــا اعتبـــارا بحيـــث قــــالوا إنّ 

م بســبب النــزول يســاعد للکشــف عمّــا هــو المقصــود في الآيــة، ويکشــف عمّــا فيهــا مــن الاهتمــا
الغمــوض. فلعــب عنــدهم دورا بــارزا في تحديــد الدلالــة، وتحــدّثوا في تحديــد الدّلالــة عــن أســباب 

أنَّ الأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة، والأمثـــال والحکـــم  یالنــّـزول، وزمـــان النــّـزول ومکانـــه ثم ذهبـــوا إلـــ
ين العرب، والمعطيات التاريخية والاجتماعية، کلّها لها دور بـين في الکشـف عـن قصـد المتداولة ب

بيـــان ســـبب «. قـــال الشـــيخ أبـــو الفـــتح القشـــيري: یإغفـــال المعنـــ یالکاتـــب، وإهمالهـــا يـــؤدّي إلـــ
النــّــزول طريــــق قــــوىّ في فهــــم معــــاني الكتــــاب العزيــــز وهــــو أمــــر تحصــــل للصــــحابة بقــــرائن تحتــــفّ 

  .)22: 1391(الزركشي، »بالقضايا
ـــ أن المفسّـــر عليـــه أن  یوالزمخشـــري کمفسّـــر لم يکـــن مســـتثنيا مـــن هـــذه القاعـــدة فـــذهب إل

يکون مُلمّـا بالشـعر، والأحاديـث النبويـة الشّـريفة، والمسـائل الفقهيـة، وأسـباب النـّزول، والأمثـال 
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جانــــب الاهتمــــام بالصــــرف، والنحــــو، والبلاغــــة، والمعــــاني،  یوالحکــــم المعروفــــة عنــــد العــــرب إلــــ
المعياريــة الممزوجــة بالوصــفية في  یوالبيــان، والبــديع، والقــراءات، وفي الحقيقــة عليــه أن ينحــو منحــ

کالمخاطِـــب، والمخاطــَـب،   یجانـــب الاهتمـــام بالســـياق والعناصـــر الخارجيـــة الأخـــر  یالتفســـير إلـــ
ـــــه الســـــابقة، وال ـــــة للمقـــــام التخـــــاطبي، لا يمکـــــن إهمالهـــــا ومعـــــارف القـــــارئ وخبرات عناصـــــر المکوّن

السّـليم البعيـد عـن الظـن و سـوء الحـدس. وإليـك الآن أهـمّ الأصـول الـتي  یالمعنـ یللحصـول علـ
  :ارتکز عليها الزمخشري في السياق غير اللغوي

  
  الشعر معيار 2.1

لزمخشــري، واللــّه مــاحرّم کــان الاهتمــام بالشــعر منهجــا لأکثرالمفســرين والنقّــاد ولا يکــاد يخــتصّ با
 یوالنّصـوص الدينيـة کمـا يظـنّ الـبعض معتمـدين علـ القـرآنالاستفادة من الشعر في سبيل فهـم 

ــــرَ نَّـهُــــمْ فيِ كُــــلِّ وَادٍ يهَِيمُــــونَ وَأنََّـهُــــمْ يَـقُولــُــونَ مَــــا « هــــذه الأيــــة: ــــعَراَءُ يَـتَّــــبِعُهُمُ الْغَــــاوُونَ أَلمَْ تَـ وَالشُّ
) يقــول عبــد القــاهر 227- 224: (الشــعراء »... الَّــذِينَ آمَنــُوا وَعَمِلــُوا الصَّــالحِاَتِ لاََ فـْعَلــُونَ إِلاَّ 

أمّــا مــن زعــم أنّ ذمَّــه «الجرجــاني في ردّ مــن زعــم أنّ اللــّه ذمّ الشــعر وأصــحابه في هــاتين الآيتــين: 
، وأن له من أجل ما يجد فيه مـن هَـزلٍ، وسُـخفٍ، وکـذبٍ، وباطـلٍ، فينبغـي أن يـذُمّ الکـلام کلـّه

کــلّ حــال أکثــر مــن   یالبيــان. فمنثــور کــلام النــاس علــ یالنطــق، والعــي علــ یيفضّــل الخــرسَ علــ
منظومــه، والــذي زعــم أنـّـه ذمّ الشــعر مــن أجلــه وعــاداه بســبب فيــه أکثــرُ، لأنّ الشــعراء في کــلّ 
عصــر وزمــان معــدودون، والعامّــة ومــن لا يقــول الشــعر مــن الخاصّــة عديــدُ الرّمــل. ونحــن نعلــم أن 

کان منثـور الکـلام يجمـع کمـا يجمـع المنظـوم، ثمّ عمـد عامـد فجمـع مـا قيـل مـن جـنس الهـزل   لو
جميـــع مــا قالــه الشــعراء نظمــا في الأزمــان الکثـــيرة،  یعلــ یوالســخف نثــرا في عصــر واحــد، لأربـَـ

  .)29- 28 :1995(الجرجاني،  »لا يظهر فيه یولغمره حت
لــم تعرفــوه فــاطلبوه في أشــعار العــرب، فــإنّ إذا قــرأتم شــيئا مــن کتــاب اللـّـه ف«يقــول إبــن عبــاس: 

). فالقران منزلُ بلسان العـرب ومـا اسـتفاد اللـّه 46 ،1 ج :1981(اليوسي،  »الشعر ديوان العرب
م فکيـــف يمکـــن أن لا يســـاعد الشـــعر الباحـــث الأدبي في ســـبيل تأديـــة المعنـــ یتعـــال  یإلا مـــن لســـا

  .وترسيخه عند قارئيه، وهذا أمر واضح وضوح الشمس، ولا أحد يستطيع أن ينکر هذا الأمر
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ــــذي سمـّـــي فيمــــا بعــــد بــــديوان  وبمــــا أنّ الزمخشــــري نفســــه کــــان شــــاعرا ولــــه ديــــوان الشــــعر ال
، فهــو يــدلي بــدلوه  القــرآنالشــعر دلــيلا مُقنعــا لإثبــات الدلالــة الــتي يهــدف إليهــا  یالزمخشــري، يــر 

الغـرض المنشـود، والأمراللافـت للنظـر  یالعلماء لتثبيت دلالة المفردات والعثور علـکمسبقيه من 
قـال وأنشـد وغـير « هنا أنّ الزمخشري لا يذکر اسم الشاعر في أغلب الشّواهد بل يکتفـي بـذکر

  وإليك الآن الأمثلة:». ذلك
الْكَــــافِريِنَ أوَْليَِــــاءَ مِــــنْ دُونِ لاَ يَـتَّخِــــذِ الْمُؤْمِنــُــونَ « :یقــــال اللــّــه تعــــال »:الأوليــــاء«دلالــــة  - 

اللَّـهُ نَـفْسَـهُ  الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـلـَيْسَ مِـنَ اللَّـهِ فيِ شَـيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَـتَّقُـوا مِـنْهُمْ تُـقَـاةً وَيحُـَذِّركُُمُ 
ومـن يـُوالي » اللـّه فيِ شَـىْءٍ  وَمَن يَـفْعَلْ ذلك فَـلـَيْسَ مِـنَ ). «28: (آل عمران »وَإِلىَ اللَّهِ الْمَصِيرُ 

الكفَــرة فلــيس مــن ولايــة اللّــه في شــيءٍ يقــع عليــه اســم الولايــة، يعــني أنــّه منســلخ مــن ولايــة اللّــه 
  :قال رأساً، وهذا أمر معقول فإنّ موالاة الوليّ وموالاة عدوّه متنافيان،

ـــنيِ  ــــزْعُمُ أنََّـ ــــدُوِّي ثمَُّ تَـ ــــوَدُّ عَ ـــيْسَ النَّــــ ...  تَـ ــــازِبِ صــــدِيقُكَ لـَ ــــكَ بِعَ (الزمخشــــري،  »وْكُ عَنْ
2009 :165.(  
 -  نصـره و -  فلانا: أحبـّه و -  الشيء: تابعه و -  بين الأمرين موالاة، وولاء:تابع و« یفوال
قــــول الشــــاعر يتّضــــح لنــــا أن  ی). فبالاســــتناد إلــــ1057: 1972 وآخــــرون، ی(مصــــطف» حابــــاه

لايتمظهـر حـبّهم  یالمسلمين مُنعوا من اتخّاذ موالاة الکافرين لقرابة وصـداقة جاهليـة ونحوهمـا، حتـ
  . وبغضهم إلا في اللّه، أو مِن طلب مساعدة الکَفَرة في الأمورات اليومية وسائر الأمور الدينية

طاَئفَِــةٌ مِــنْ أهَْــلِ الْكِتَــابِ آمِنــُوا باِلَّــذِي  وَقاَلــَتْ «: یقــال اللــّه تعــال »:وجــه النهــار«دلالــة  - 
وجــه ). «729: (آل عمـران »أنُـْزلَِ عَلـَى الَّـذِينَ آمَنـُوا وَجْـهَ النَّهَـارِ وَاكْفُـرُوا آخِـرهَُ لَعَلَّهُـمْ يَـرْجِعُـونَ 

  :النهار: أوّله. قال الشاعر
ار.   من کان مسرورا بمقتل مالك ... فليأتِ نسوتنَا بوجه 

ــــوالم ــــزل بمــــا الإيمــــان أظهــــروا: یعن : 2009(الزمخشــــري،  »النهــــار أوّل في المســــلمين یعلــــ أن
  :بعده ويکون العبسي زياد بن الربيع قول هذا«). 176

: 1422(ابـــن عطيـــة،  »يجـــد النّســـاء حواســـرا يندبنـــه ... قـــد قمـــن قبـــل تـــبلّج الأســـحار
  ).454 ،1 ج
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يقول الشاعر هذا في مالك بن زهير بن جذيمة العبسي وكانوا قد أخذوا بثأره، وكـان القتيـل 
مصــابنا فيــه فلينظــر إلى مــا عنــدهم لا ينــاح عليــه ولا ينــدب إلا بعــد أخــذ ثــأره، فــالمعنى مــن ســرهّ 

 حـدّثنا الحسـن بـن«يدلهّ على أناّ قد أدركنا ثأره، فيكمد لذلك ويغتم. جاء في تفسير الطبري: 
يحــيى قــال، أخبرنــا عبــد الــرزاّق قــال، أخبرنــا معمــر، عــن قتــادة في قولــه: آمِنــوا بالــذي أنــزل علــى 

بـــدينهم أوّل  الـــذين آمَنـــوا وجـــه النهـــار واکفـــروه آخـــره، فقـــال بعضـــهم لـــبعض: أعطـــوهم الرضـــى
النهــار، واكفــروا آخــره، فإنـّـه أجــدر أن يصــدّقوكم، ويعلمــوا أنّكــم قــد رأيــتم فــيهم مــا تكرهــون، 

). فالوجـه فيمـا نحـن فيـه لا 507 ،6 ج :2000(الطـبري،  »أجدَرُ أن يرجعوا عـن ديـنهم وهو
 الکـــــريم  القـــــرآنصـــــدر النّهـــــار کمـــــا جـــــاء في تفســـــير مفـــــردات ألفـــــاظ  یيعـــــدو أن يکـــــون بمعنـــــ

  ). فأصاب الزمخشري في استعانته بالشعر.910: 1994  (الزين،
قـــد يکتســـب المضـــاف مـــن المضـــاف إليـــه التــّـذکير « :إثبـــات کســـب التأنيـــث بالإضـــافة - 

يکـون  أوّل أنوالتّأنيث بشرط أن يکون المضاف صالحا للحذف، وإقامة المضـاف إليـه مقامـه، 
فظلّــــت أعنــــاقهم لهــــا « :یالمضــــاف کــــلّ المضــــاف إليــــه أو بعضــــه أو کبعضــــه، نحــــو قولــــه تعــــال

وکــان القيــاس أن » خاضــعين«)، فــأخبر عــن الأعنــاق وهــي مؤنثّــة بقولــه 4: (الشــعرا »خاضــعين
ولکنــه عاملهــا معاملــة المــذکّر، وذلــك لأنّ المضــاف إليــه مــذکّر والأعنــاق جــزء » خاضــعة«يقــول 
ــ«). فمنــه: 116 :2010 (حســين، »مــنهم ــارِ  یوکنــتم عل  »فأنقــذکَم منهــاشــفا حُفــرةٍَ مــن النّ

ـــا« ).103: (آل عمـــران ـــذكَُمْ مّنْهَ ـــار أو للشـــفا وإنمـــا بالإســـلام. والضـــمير للحفـــرة أو » فأَنَقَ للنّ
  :أنّث لإضافته إلى الحفرة وهو منها كما قال

... کَمَــا شَــرقَِتْ صَــدْرُ الْقَنـَـاةِ  )106: 1983 (بغــدادي، »وتشــرق بــالقول الــذي أذعتــه«
  ).187: 2009(الزمخشري،  »مِنَ الدَّمِ 

الشــفا؛ لأن بيــنهم کينــونتهم  یلا يحســن عــودة الضــمير إلا علــ«يقــول صــاحب البحــر المحــيط 
الشفا هو أحد جـزأي الإسـناد، فالضـمير لا يعـود إلا عليـه، وإمـا ذکـر الحفـرة، فإنمّـا جـاءت  یعل
ا لتخصيص الحفرة وليست أيضـا أحـد  سبيل الإضافة إليها یعل ... وأما ذکر الناّر فإنمّا جيء 

لا يمکن » منها«الضمير في ). فمن هذا المنطلق يبدو أن 22: 1993(حيان،  »جزأي الإسناد
  والحقّ معه فيما ذهب إليه. .یسواء من حيث اللّفظ أو المعن» شفا« یأن يعود إلا عل
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ــتُمْ أوُلاَءِ تحُِبُّــونَـهُمْ وَلاَ يحُِبُّــونَكُمْ وَتُـؤْمِنُــونَ «: یقــال اللّــه تعــال دلالــة عــضّ الأنامــل: -  هَــا أنَْـ
قــَــالوُا آمَنَّـــا وَإِذَا خَلــَــوْا عَضُّــــوا عَلــَــيْكُمُ الأْنَاَمِـــلَ مِــــنَ الْغــَــيْظِ قــُــلْ مُوتــُــوا باِلْكِتـَــابِ كُلِّــــهِ وَإِذَا لَقُــــوكُمْ 

ــدُورِ  يوصــف المغتــاظ والنــادم بعــضّ ). «119 :آل عمــران( »بِغَــيْظِكُمْ إِنَّ اللَّــهَ عَلِــيمٌ بــِذَاتِ الصُّ
ام قال الحرث بن ظالم المر: فأَقـْتُلُ أقـْوَا ... يَـعُضُّـونَ مِـنْ غَـيْظٍ  مـاً لئَِامـاً أذَِلَّـةً الأنامل والبنان والإ

ــَــاهِمِ  ــــة  ).191: 2009(الزمخشــــري،  »رُؤوس الأبَ ــــل أقوامــــا لئامــــا أذلّ ــّــه يقت ــــدّعي الشــــاعر: أن ي
م منـــه غـــيظ شـــديد. فصـــاروا يعضّـــون عليـــه رؤوس أبـــاهم. فـــالعضّ في الآيـــة کمـــا يصـــفه  أصـــا

هــو أزم بالأســنان وذلــك عبــارة عــن شــدّة «قــول الحــرث بــن ظــالم المــري  یالزمخشــري مســتندا إلــ
). فــالعرب تصـــف النــادم والمغتـــاظ مجــازاً بعـــضّ الأنامــل والبنـــان  593 :1994(الـــزين،  »الغــيظ

كما يذهب إليه الزمخشري وهي هيئة في بدن الإنسان تتبـع هيئـة الـنفس الغاضـبة. فضـرب اليـد 
ا أنّ قـرع السـنّ هيئـة تتبـع هيئـة على اليد يتبع هيئة النفس المتلهفة على فائـت قريـب الفـوت کمـ

النفس النادمة، إلى غير ذلـك مـن عـدّ الحصـى والخـطّ في الأرض للمهمـوم، وذلـك نـاتج لهـم لمـا 
ــذا المعيــار والشــاهد لز وعلــوّ ديــنهم. فــالحق مــع ا منينرأوا مــن اتحّــاد بــين المــؤ  مخشــري في إتيانــه 

  إليه غالبية المفسّرين. توأشار 
ـــوا «: یاللّـــه تعـــالقـــال : دلالـــة الکبـــت -  ـــتَهُمْ فَـيَنْقَلِبُ ـــا مِـــنَ الَّـــذِينَ كَفَـــرُوا أوَْ يَكْبِ ليَِقْطَـــعَ طرََفً
يقــال: كبتــه، بمعــنى كبــده إذا ضــرب كبــده بــالغيظ «). قــال الإمــام 127: (آل عمــران» خَــائبِِين

ما وداعُـ«لأَكْبِتَ حَاسِداً وَأرى عَدُوًّا ...  :والحرقة. وقيل في قول أبي الطيب ّ  »ك والرحيـلکأ
  .)34: 1992(متنبي، 

). يقـــول الشـــاعر: جـــد علينـــا بالمقـــام 134 :2009 ي،(الزمخشـــر  »هـــو مـــن الكبـــد والرئـــة«
مـــا بغيضـــان عنـــدي مثـــل وداعـــك وارتحالـــك.  لأکبـــت بـــذلك حاســـدي، وأمـــرض عـــدوّي، لأّ

يطلق بعدّة معانٍ، فيراد به الردّ العنيف، ويراد به شـدّة الغـيظ، وقيـل: إنّ أصـله الكبـد،  فالكبت
أي إصــابة الكبــد وتقريحــه بــالغيظ الشّــديد، فتحديــد الدلالــة جعــل الزمخشــري يخــوض في دواويــن 

وذلــــك قــــول الشــــاعر کمــــا ذکرنــــا. » الکبـــت« یالشّـــعراء ويــــأتي بــــالتنّظير الــــدلالي لتحديــــد معنــــ
ــفالکبــت مســ ــه العــدوَّ أي أذلـّـه  یقــول الشــاعر يکــون هنــا بمعنــ یتند إل الخــزي، يقــال: کبــت اللّ

لمـّا لم ينـالوا مـنکم مـا تمنـّوه. وممـا نحـن فيـه قولـه  ی: يذلهّم ويخزيهم اللّه تعالیوأخزاه. فيصبح المعن
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بـن حـدّثنا ا«). جـاء في تفسـير الطـبري: 5: (المجادلـة» کبتوا کما کُبتَ الذين مـن قبلـه«: یتعال
، أو يـردّهم خـائبين، »أو يكبـتهم فينقلبـوا خـائبين«حميد قال، حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق: 

 :2000(الطـــبري،  »أي: يرجـــع مـــن بقـــي مـــنهم فـــلاًّ خـــائبين، لم ينـــالوا شـــيئًا ممـــا كـــانوا يـــأملون
  ».يکبتهم« یقول الشاعر في تبيين معن ی). فأصاب الزمخشري باستناده إل193 ،7  ج

ــه تعــالحــبّ وأحــبّ:  -  ــرْ «: یقــال اللّ ــبْكُمُ اللَّــهُ وَيَـغْفِ ــاتَّبِعُونيِ يحُْبِ ــتُمْ تحُِبُّــونَ اللَّــهَ فَ قــُلْ إِنْ كُنْ
ـــورٌ رَحِـــيمٌ  ». تحَِبُّـــون« وقـــرىء:«). قـــال الزمخشـــري: 31: (آل عمـــران» لَكُـــمْ ذُنــُـوبَكُمْ وَاللَّـــهُ غَفُ

  :، من حبّه يحِبه قال»يحَِبُكم«و »يحَببُْكم«و
ـــرْوَانَ مِـــنْ حُـــبِّ تمَــْـرهِ  وَأعَْلَـــــــمُ أنّ الرِّفْـــــــقَ باِلجــَـــــارِ أرَْفــَـــــقُ   أَحِـــبُّ أبــَـا ثَـ
 »وَلاَ كَانَ أدَْنىَ مِنْ عُبَيْدٍ وَمُشْرقُِ   وَوَاللَّـــــــــهِ لــَـــــــوْلاَ تمَـْــــــــرهُُ مـــــــــا حَبَبْتــُـــــــهُ 

  ).168: 2009(الزمخشري، 

أکثـر في » أحبَبـتُ «يحِـبُّ إحبابـا. فمن حبَّ يحِبُّ حِبّا وحُبـّاً وأحـبَّ »: حبَّ « فيکون
، أمــا حَبَبْــتُ فمعتــدّ في الأصــل ووزنــه فعَــل بفــتح »أحــبَّ «هنــا مــن  یالاســتعمال وقولــه تعــال
 »مجيء الحب بالکسر شـاذٌّ لأنـّه لا يـأتي في المضـاعف يفعـل بالكسـر«العين. قال الجوهري: 

الغالبــة، وأن الثلاثــي منــه ). فننتبــه أنّ أحــبَّ الربــاعي هــي 333 ،1 ج الشــوکاني، د.ت:(
حــــبَّ يحِبــــه بکســــر فــــاء مضــــارعه نــــادرٌ ســــواءٌ مــــن حيــــث کونــــه ثلاثيــــا، أو مــــن جهــــة فــــاء 
مضارعه؛ لأنّ القياس کما هو معلوم ضـمّ فـاء الثلاثـي المضـاعف المتعـدي في المضـارع مثـل 

. فقــول لهــا وجــهٌ مــن العربيــة، وإن کــان نــادرا کمــا أشــرنا» يحِبــون ويحِــبکم«ردّ يــردّ. وقــراءة 
الشـــاعر نـــادر الاســـتعمال ويعـــدّ مـــن الضـــروريات الشـــعرية. والمعـــروف عنـــد الحکمـــاء: لـــيس 

زعـم قـوم «الشأن أن تحُِبّ، إنما الشأن أن تحَُبّ وقال الحسـن البصـري وغـيره مـن السـلف: 
ذه الآية، فقال: م يحبّون اللّه فابتلاهم اللّه  ـ « أ اتَّبِعُونيِ يحُْبِـبْكُمُ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فَ

  ).27 ،2ج  :1419ابن کثير، ( »اللَّهُ 
الباحــــث الأدبي أن يخضــــع أمــــام أســــلوب شــــعراء العــــرب في البيــــان  یوخلاصــــة القــــول: علــــ

مــــادام نصّــــه منــــزلا بلســــان العــــرب کمــــا خضــــع أمامــــه الزمخشــــري وســــائر  القــــرآنوالتعبــــير لفهــــم 
  القول.المفسرين والشواهد المستخرجة تؤيد صحّة هذا 
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  العرب عند الواردة والحکم الأمثال معيار 2.2
الأمثال في حياة الشعوب لها بعدان: بعد سکوني وبعد متحرّك، وکلاهما مرتبط بالآخر أيمـا «

). فانطلاقـــا مـــن اعتقادنـــا بـــأن المثـــل يمثــّـل حكمـــة الشـــعب 7(محمـــد توفيـــق، د.ت:  »ارتبـــاط
والأمـــم، فيـــه خلاصـــة الخـــبرات العميقـــة الـــتي وتاريخـــه، وهـــو الصّـــورة الصّـــادقة لحيـــاة الشـــعوب 

ا،  ـا، وشـقائها، وسـعاد ا، وهـو الخلاصـة المركّـزة لمعانا ا عبر أمـد بعيـد مـن حضـار تمرّست 
ــــاة مجتمعهــــا،  ــــل حي ــــات الأمثــــال مختلــــف التعبــــيرات الــــتي تمثّ وغضــــبها، ورضــــاها، نجــــد في طيّ

خصبا لمن يريد أن يفهـم الشخصـية  لمثل يعدّ مصدرافا«وتصوّرات أفرادها بأساليب متنوّعة. 
القوميــــة ومــــذهبها الفطــــري في التفكــــير وفي الحيــــاة بصــــفة عامــــة؛ وبالتــــالي فرصــــدُ الخصــــائص 
الدلالية للأمثال إنما هو رصد لخصائص الشّعب الذي ذاع فيـه المثـل وانتشـر. فالأمثـال أيضـاً 

في طلبــــه حــــتى  نــــوع مــــن العلــــم منفــــرد بنفســــه، لا يقــــدر علــــى التصــــرف فيــــه إلا مــــن اجتهــــد
أحكمـــه، وبـــالغ في التماســـه حـــتى أتقنـــه. ولـــيس مـــن حفـــظ صـــدراً مـــن الغريـــب فقـــام بتفســـير 
قصــيدة، وكشــف أغــراض رســالة أو خطبــة، قــادراً علــى أن يقــوم بشــرح الأمثــال والإبانــة عــن 
معانيهــا، والإخبــار عــن المقاصــد فيهــا؛ وإنمــا يحتــاج الرجــل في معرفتهــا مــع العلــم بالغريــب إلى 

ـــزمن لايکـــدّر صـــفو  یعلـــى أصـــولها، والإحاطـــة بأحاديثهـــا، وأهميتهـــا تتجلـّــ الوقـــوف في أنّ ال
نقائها إلا نادرا، فتنتقل عبر العصـور، حاملـة معهـا وشـم کـلّ عصـر معـبرّة عنـه بصـدق، ناقلـة 

  ).هنفسالمصدر ( »سواه یآثاره إل
الإمام الکبير في التفسير، والحديث، والنحو، واللغـة، وعلـم البيـان، «وبما أنّ الزمخشري کان 

) 168 ،5 ج :1994(ابـن خلکـان، » وإمام عصره من غير مدافع تشدّ إليـه الرّحـال في فنونـه
کتابـــه   یلـــه حـــظّ وافـــر مـــن الأمثـــال والحکـــم عنـــد العـــرب، وتکفينـــا الإشـــارة في هـــذا الصّـــدد إلـــ

کلّمــــا   یفکيــــف يمکــــن أن يتنکّــــر لهــــا ولا يعطـــي لهــــا بــــالا، ولهــــذا تــــر » في الأمثــــال یالمستقصـــ«
  اقتضت الدلالة تعرّضت لها.

تَـقَبَّلَهَا ربَُّـهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَْـبَتَهَـا نَـبَاتـًا حَسَـنًا وكََفَّلَهَـا زكََريَِّـا كُلَّمَـا دَخَـلَ « »:تقبل«دلالة  - 
ابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رزِْقاً قاَلَ ياَ مَرْيمَُ أَنىَّ لَكِ هَذَا قاَلَتْ هُـوَ مِـنْ عِنْـدِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ عَلَيْهَا زكََريَِّا الْمِحْرَ 

» فَـتَقَبَّلَهَــــــا« معــــــنى« ). يجــــــوز أن يكــــــون37: (آل عمــــــران »يَـــــــرْزُقُ مَــــــنْ يَشَــــــاءُ بِغــَــــيرِْ حِسَــــــابٍ 



  هـ .ق ١٤٣٩العدد الأول، الربيع و الصيف  والعشرون، ةالسنة الحادي، الإسلامية الحضارة  آفاق    64

نى استقصــاه، وهــو كثــير في كلامهــم، فاســتقبلها، كقولــك: تعجّلــه بمعــنى اســتعجله، وتقصّــاه بمعــ
  من استقبل الأمر إذا أخذه بأوّله وعنفوانه.

 :قال القطامي
 وَلــَــــــــــيْسَ بــِــــــــــأَنْ تَـتَبَّعَــــــــــــهُ اتِّـبَاعَــــــــــــا  وَخَــــيرُْ الأَمْــــرِ مَــــا اســــتقبلت مِنْــــهُ 

 »أي فأخــذها في أوّل أمرهــا حــين ولــدت بقبــول حســن». خــذ الأمــر بقوابلــه«ومنــه المثــل 
شـغل بـال المفسّـرين وفسّـروه بمعـان » تقبّل« ی). لا شكّ تحديد معن170: 2009(الزمخشري، 
اتفّاقـــا بيـــنهم، منهـــا: الاصـــطفاء لخدمـــة البيـــت، والقبـــول؛ لأنّ الشـــيء إذا رضـــيه  یمختلفـــة ولانـــر 

المثــل المعــروف عنــد العــرب لأن يکــون  یيقبلــه، والتكفّــل في التربيــة. ولکــن الزمخشــري اســتند إلــ
أخذت الأمر بقوابله أي بأوائلـه وحِدثانـه، ولقيتـه قـبَلاً «وجاء في اللسان: ». استعجلها« یبمعن

  ).16 ،12 ج :2000(ابن منظور،  »أي عياناً 
إِنْ يمَْسَسْكُمْ قَـرحٌْ فَـقَـدْ مَـسَّ الْقَـوْمَ قَــرحٌْ مِثْلـُهُ وَتلِْـكَ الأْيََّـامُ نـُدَاوِلهُاَ « »:نداولها«دلالة  -

ـــــينَْ النَّـــــاسِ  ـــــبُّ الظَّـــــالِمِينَ بَـ ـــــنْكُمْ شُـــــهَدَاءَ وَاللَّـــــهُ لاَ يحُِ ـــــوا وَيَـتَّخِـــــذَ مِ ـــــيَعْلَمَ اللَّـــــهُ الَّـــــذِينَ آمَنُ  »وَلِ
نداولها: نصرّفها بين الناس نديل تارة لهـؤلاء وتـارة لهـؤلاء، كقولـه وهـو « ).140: عمران آل(

 :من أبيات الكتاب
 نسَُــاءُ وَيوَمــا نسَُــرّ وَيَـوْمــا   فَـيَوْمــــا عَلَيْنـَـــا وَيوَمــــاً لنَــَـــا

). جـــــاء في اللســـــان: 196: 2009(الزمخشـــــري،  »الحـــــرب ســـــجال ومـــــن أمثـــــال العـــــرب:
). 328 ،5 ج :2000ابــــن منظــــور، ( »دالــــت الأيــــام أي دارت، واللّــــه يــــداولها بــــين النــــاس«

فالمداولة کالمعاودة يقال داولـت الشـيء بيـنهم فتـداولوه. وهـي نقـل الشـيء مـن واحـد إلى آخـر. 
ال: تداولته الأيدي أي تناقلته. والدنيا دول أي تنتقـل مـن قـوم إلى آخـرين لا تـدوم مسـارّها ويق

والحــق مــع  .عليهــا ومــرةّ لفرقــة مــرةّ فتکــون حالهــا یعلــ یتبقــ لا الأيــام: یومغامهــا. فيصــبح المعنــ
  عند قارئيه. یالمثل إلا لتثبيت المعن یالزمخشري فيما ذهب إليه. ولايعدو أن يکون استناده إل

ــــمَاوَاتِ « »:ســــيطوقون« دلالــــة -  لُــــوا بــِــهِ يَـــــوْمَ الْقِيَامَــــةِ وَللَِّــــهِ مِــــيراَثُ السَّ سَــــيُطَوَّقوُنَ مَــــا بخَِ
ســـيلزمون وبـــال مـــا بخلـــوا بـــه إلـــزام ). «180: (آل عمـــران »وَالأَْرْضِ وَاللَّـــهُ بمِـَــا تَـعْمَلُـــونَ خَبِـــيرٌ 

ـــــــــدها طـــــــــوق  ـــــــــذمّ الطـــــــــوق. وفي أمثـــــــــالهم: تقلّ ـــــــــا وي نـــــــــة يســـــــــبّ   »الحمامـــــــــة، إذا جـــــــــاء 
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مـــا يجعـــل في العُنـــق خِلقـــةً، کطـــوق « أصـــل الطـــوق:»: طـــوق). «209: 2009  (الزمخشـــري،
 الحَمـام، أو صــنعة، کطــوقِ  الـذهبِ والفضــة. ويتوَسَّــع فيـه، فيقــال: طوَّقتــه کـذا، کقولــك: قلَّدتــه

). ومـــن هـــذا المنطلـــق 548: 1994(الـــزين،  »التشـــبيه یوذلـــك علـــ »ســـيطوّقون مـــا بخلـــوا بـــه«
. أعنـاقهم في تلتـوي كـالأطواق لهـم تكـون حيـّاة أعنـاقهم في الأمـوال تلـك يتبـدّل: یيصبح المعن
 أنّ  يعــني المفســرين، أکثــر إليــه ذهــب مــا وهــذا. ذلــك عقــاب ويلزمــون اللّــه، ذمّهــم بمــا ويشــهَّرون
 المعـــروف بالمثـــل الزمخشـــري فاســـتعانة. ويبخلـــون الزکـــاة يؤتـــون لا الـــذين في تنحصـــر هنـــا الدلالـــة
  .المألوفة کعادته الدلالة لتنوير تکون أن لاتعدو

معرفــة أمثــال العــرب لأنّ  یوممــا ســبق ننتبــه أنّ فهــم بعــض الآيــات شــئنا أم أبينــا متوقــّف علــ
  عند قارئيه. یترسيخ المعن یذلك فضلا عن تحديد الدلالة يؤدّي إل
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منـــه، والفقـــه يشـــکّل جـــزءا مـــن علمـــه  یکـــان مـــن علـــم إلا واســـتق  مــن الواضـــع أنّ الزمخشـــري مـــا
ــ یفقــط. ويعطــي لــه دورا بــارزا للحصــول علــ المنشــود فمــن هــذا المنطلــق يتعــرّض لــه کثــيرا  یالمعن

عنـــدما يقتضـــيه تنـــوير الدلالـــة. ولکـــن مـــا يلفـــت انتباهنـــا هـــو عـــدم اهتمامـــه بمذهبـــه الحنفـــيّ بـــل 
 الزمخشــري أنّ  القــول فــيمکن. یذاهب الفقهيــة الأخــر يتنـاول مــن الأحکــام مــا يکــون مرتبطــا بالمـ

 القرآنيــة، الآيــات بــبعض تتعلـّـق الــتي الفقهيــة المســائل یإلــ توسّــع وبــدون مــا، حــدّ  یإلــ يتعــرّض
  ).334 ،1ج  (الذهبي، د.ت: »الحنفي لمذهبه لايتعصّب معتدل هو«و

النَّــاسِ حِــجُّ البْيَْــتِ مَــنِ للَِّــهِ عَلَــى « »:الإســتطاعة إليــه ســبيلا«مــذهب مالــك فــي تفســير  - 
). قـــــــال 97: آل عمـــــــران( »اسْـــــــتَطاَعَ إلِيَْـــــــهِ سَـــــــبيِلاً وَمَـــــــنْ كَفَـــــــرَ فــَـــــإِنَّ اللَّـــــــهَ غَـــــــنيٌِّ عَـــــــنِ الْعَـــــــالَمِينَ 

مذهب مالك أنّ الرجل إذا وثق بقوتـه لزمـه. وعنـه: ذلـك علـى قـدر الطاقـة، وقـد يجـد «الزمخشري:
(الزمخشــري،  »، وقــد يقــدر عليــه مــن لا زاد لــه ولا راحلــةالــزاد والراحلــة مــن لا يقــدر علــى الســفر

الاســتطاعة «). فلــيس بإمکــان مســتويات الســياق اللغــوي أن يکشــف عــن دلالــة 184: 2009
، فيتطلــّـب استحضـــار الســـياق غـــير اللغـــوي الـــذي يکـــون هنـــا الفقـــه. ولهـــذا اختلـــف »إليـــه الســـبيل

ة، وقــــال الضــــحاك: إذا كــــان شــــاباّ عــــن عكرمــــة أنــّــه قــــال: الاســــتطاعة الصــــح یالعلمــــاء فيــــه، رو 
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الناس صحيحا فليؤجر نفسه بأكله وعقبه حتى يقضي نسكه وقال مالك: الاستطاعة على إطاقة 
طائفـة:  الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر علـى المشـي وآخـر يقـدر علـى المشـي علـى رجليـه وقالـت

 ديد الدلالة کما استدلّ به الزمخشري.الاستطاعة الزاد والراحلة. فاتّضح أنّ للفقه دورا بارزا في تح
الــذينَ يــَذْكُرُونَ اللَّــهَ قِيَامًــا وَقُـعُــودًا وَعَلَــى « مــذهب الشــافعي وأبــي حنيفــه فــي تفســير: - 

ـــا  ــَـاطِلاً سُـــبْحَانَكَ فَقِنَ ـــذَا ب ـــا خَلَقْـــتَ هَ ـــا مَ ـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ربََّـنَ ـــقِ السَّ ـــرُونَ فيِ خَلْ ِمْ وَيَـتَفَكَّ ـــوِ جُنُ
ــه191: عمــران(آل  »ابَ النَّــارِ عَــذَ  صــلّ قائمــاً «(ص) لعمــران بــن الحصــين:  ). قــال رســول اللّ

فــإن لم تســتطع فقاعــداً فــإن لم تســتطع فعلــى جنــب، تــومىء إيمــاء، وهــذه حجّــة للشــافعي رحمــه 
اللّه في إضجاع المريض على جنبه كمـا في اللّحـد. وعنـد أبي حنيفـة رحمـه اللـّه أنـه يسـتلقي حـتى 

ــ«). فدلالــة 212: 2009(الزمخشــري،  »خفــة قعــدإذا وجــد  ــه قيامــا وقعــودا وعل  یيــذکرون اللّ
م لايتّضـــح بالســـياق اللغـــوي، ولهـــا دلالات عنـــد المفسّـــرين؛ منهـــا: الأوّل: ذكـــر اللــّـه في  »جنـــو

، الثـــــاني: الخـــــوف في القيـــــام، وفي القعـــــود، وفي المنـــــام. القـــــرآنالصّـــــلاة، وغـــــير الصّـــــلاة، وقـــــراءة 
قــال ســائر المفســرين أرَاد بــه المداومــة علــى الــذکر «مــا جــاءت في تفســير الطــبري: والثالــث: هــي 

في عمــوم الأَْحــوال لأَنّ الإنســان قــلّ مــا يخلــو مــن إِحــدى هــذه الحــالات الــثّلاث ذکــر اللـّـه في 
). فتحديــــد الدلالــــة يتطلــّــب 556 ،1 ج :1420(الطــــبري،  »القيــــام، والقعــــود، والاضــــطجاع

  تختلف الدلالة کما ذکرنا. الاستعانة بالفقه وإلاّ 
ــ یممــا ســبق يتّضــح لنــا أنّ الفقــه ذا صــلة وثيقــة بحيــاة المســلمين وإهمالــه علــ  یالقطــع ينجــرّ إل

  .یإغفال المعن
  

  النزول سبب معيار 2.4
أنّ الإلمام بالآيات القرانية وتفسيرها لا يتيسّر لأحـد مـن غـير  یيتّفق قاطبة العلماء المسلمين عل

حســـــبهم أن معرفـــــة زمـــــن النـــــزول، ومکانـــــه،  یأن يحـــــيط بمکـــــان النـــــزول، وزمـــــان النـــــزول، وعلـــــ
فهـم السـورة والآيـة فهمـا صـحيحا فيتعـرّف المفسّـر والمتـذوّق  یوالمتحدّث عـنهم، ممـا يسـاعد علـ

 یمـا نــزل متــأخّراً فنســخ حکمــا متقــدما، وعلــ یا، وعلــملابســا یللـنمط العــالي مــن الکــلام علــ
  .ما کان مجملا فجاء مفصّلا، أو غير ذلك
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معرفــة المکّــي والمــدني وأســباب النّــزول وترتيبــه يرســم صــورة واضــحة عــن الســيرة النبّويــة  فــإنّ «
ثــلاث وعشــرين ســنة، وهــي عمــر الــدعوة المحمديــة ممــا يقــدّم  یمــد یحيــث أنّ تتــابع الــوحي علــ

ــ »المکّــي والمــدني«تاريخــا للــدعوة بأحــداثها في العهــدين  آخــر آيــة نزلــت،  یمنــذ بــدأ الــوحي حت
لايــدع مجــالا للشــکّ، ويقطــع دابــر الخــلاف  یمرجعــا أصــيلا لهــذه السّــيرة حتــ القــرآنوبــذا يکــون 

  .)59 :2000(قطان،  »احين تختلف الروايات ولا يمکن الجمع بينه
فضـل علـوم  یقال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري في کتابـه التنبيـه علـ

علم نزوله وجهاته، وترتيـب مـا نـزل بمکـة والمدينـة، ومـا نـزل  القرآنمن أشرف علوم : «القرآن
ة، ومـا نـزل بمکة وحکمه مدنيّ، وما نزل بالمدينة وحکمه مکّي، ومـا نـزل بمکـة في أهـل المدينـ

بالمدينة في أهل مکّة، ومـا يشـبه نـزول المکّـي في المـدني، ومـا يشـبه نـزول المـدنيّ في المکـي ومـا 
قــــدس، ومــــا نــــزل بالطــــائف، ومــــا نــــزل بالحديبيــــة، و

َ
 ...» نــــزل بالجُحفــــة، ومــــا نــــزل ببيــــت الم

  ).31: 2008(السيوطي، 
التـاريخ، وأخطـأ في ذلـك:  یمجر وجاء في ردّ من زعم أنهّ لا طائل تحت هذا الفن؛ لجريانه 

تخصيصه، فإذا عُرف السّبب قصـر التخصـيص  یأنّ اللفظ قد يکون عامّا، ويقوم الدليل عل«
مـــا عـــدا صـــورته، فـــإنّ دخـــول صـــورة الســـبب قطعـــيّ وإخراجهـــا بالاجتهـــاد ممنـــوع، کمـــا  یعلـــ
 »ذلـكمـن شـذّ فجـوّز  ی، ولا التفـات إلـ»التقريـب«الإجماع عليـه القاضـي أبـوبکر في  یحک

  ).71: هنفس (المصدر
 »القـــــــرآنبيـــــــان ســـــــبب النـــــــزول طريـــــــق قـــــــويّ في فهـــــــم معـــــــاني «قـــــــال ابـــــــن دقيـــــــق العيـــــــد: 

). فمهمــا يکــن مـن شــيء فاللغــة، ومسـتواها الصّــرفي، والنحــوي وتحديــد 13د.ت:   (السـيوطي،
، وتحديــد الدلالــة في الکثــير مــن الآيــات القــرآنالصــوت لا تکفينــا لفهــم الأغــراض المنشــودة في 

الباحـــث الأدبي أن  یيـــرتبط بإيضـــاح أســـباب النـــزول، وهـــذا أمـــر واضـــح وضـــوح الشـــمس، فعلـــ
  .ما يهدف النص إليه لا ما تريده نفسه یينحو في تنوير الدلالة منح

ولهـذا کلّمــا اقتضـت الدلالــة تعـرّض الزمخشــري لــه، ويـأتي في تفســيره بسـبب النــزول ومناســبته 
ا، وقـــد يـــورد  یمســـندا الروايـــة إلـــ أو » قيـــل«في التفســـير ســـبب النـــزول مکتفيـــا بمفـــردة أصـــحا

ا، عن غفلا ويوردها الرواية أصحاب يذکر لا أي »یرو «   :الأمثلة وإليك روا
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). قـال 12 :آل عمـران( »قل للَِّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتحُْشَرُونَ إِلىَ جَهَنَّمَ وَبـِئْسَ الْمِهَـادُ « - 
). 162: 2009(الزمخشـــري،  »اليهـــود وذلـــك بســـبب النـــزولإنّ المخاطـــب هنـــا هـــو «الإمـــام: 
: 1999 البيضــــاوي،؛ 13، 2: ج 1997 البغــــوي،؛ 17 ،2 ج :1419، کثــــير ابــــن( ذکــــره
  ).158، 2: ج 1993 السيوطي،؛ 150، 1  ج

ــ في کتـــب التفســـير، منهـــا: کفّـــار مکـــة، قـــال  ...»الـــذين کفـــروا «ذکـــرت دلالات متعـــدّدة لــ
لأولئك المشركين يـوم بـدر، يقـول اللـّه: قـل للمشـركين: سـتغلبون، هو خطاب « مقاتل وجماعة:
المخاطـَب هــو أبوســفيان. «). وقيــل: 298 ،1 ج :1997 (الســمعاني، »جهـنّم یوتحشـرون إلــ

وقيل: قوله سـتغلبون إِخبـار عـن أمَـر يحصـل في الْمسـتقبل، وقـد وقـع مخـبره علـى موافقتـه، فكـان 
غلبـت الـروم في أدَنى الأَرض وهـم مـن «ه قولـه تعـالى: هذا إِخبارا عن الغيب وهو معجز، ونظـير 

أهميـة  ی). فننتبه هنـا إلـ155 ،7 ج :1420(الرازي،  )»3 و 2 :(الروم »بعد غلبهم سيغلبون
ســـبب النـــزول، ولا شـــك دون الاهتمـــام بـــه لا تتّضـــح الدلالـــة فيمـــا نحـــن فيـــه، والمخاطـــب هـــو 

  اليهود، کما بينه الزمخشري بسبب النزول.
 كَــانَ لبَِشَــرٍ أنَْ يُـؤْتيَِــهُ اللَّــهُ الْكِتَــابَ وَالحُْكْــمَ وَالنُّبــُوَّةَ ثمَُّ يَـقُــولَ للِنَّــاسِ كُونــُوا عِبَــادًا ليِ مِــنْ مَــا  « - 

. )79 :آل عمـران( »دُونِ اللَّهِ وَلَكِـنْ كُونـُوا ربََّـانيِِّينَ بمِـَا كُنْـتُمْ تُـعَلِّمُـونَ الْكِتـَابَ وَبمِـَا كُنْـتُمْ تَدْرُسُـونَ 
إنّ القصد من الناس هنا أبو رافـع القرظـي والسـيد مـن نصـارى « قال الإمام بمعونة سبب النزول:

 ). ذکــــره ابــــن کثــــير والبغــــوي وفخرالــــدين رازي179: 2009 (الزمخشــــري، »نجــــران والبشــــر النــــبيّ 
  .)270 ،8 ج :1420 الرازي،؛ 60 ،2ج  :1997 البغوي،؛ 66 ،2ج  :1419 کثير،  (ابن

في هـــذه الآيـــة: الأوّل: » بشـــر والنـــاس«متعـــدّدة فيمـــا يتعلـــق بتحديـــد دلالـــة ذکـــرت أقـــوال 
 والنـاس ،یعيسـ هنـا البشـر آخـر، حديث وفي. یهم اليهود والنصار » الناس«البشر هنا النبي و

 رواه ومـــــا. النـــــزول بســـــبب الاهتمـــــام دون الدلالـــــة تحديـــــد يمکـــــن فکيـــــف. نجـــــران ینصـــــار  هـــــم
  .المفسرين أکثر إليه أشار النزول سبب من الزمخشري

فِيــهِ آيــَاتٌ بَـيِّنَــاتٌ مَقَــامُ إبِْـــراَهِيمَ وَمَــنْ دَخَلَــهُ كَــانَ آمِنًــا وَللَِّــهِ عَلَــى النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ « - 
عـن سـعيد بـن ). «97: (آل عمـران »اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَـرَ فـَإِنَّ اللَّـهَ غَـنيٌِّ عَـنِ الْعَـالَمِينَ 

م قالوا: الحج إلى مكة غير واجب ). 185 :2009(الزمخشـري،  »المسيّب نزلت في اليهود، فإّ
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). صـــحيح أنّ المفســـرين اتفّقـــوا 476 ،1 ج :1420 ذکـــره البغـــوي وأکثـــر المفســـرين (البغـــوي،
ــ تحديــد المخاطــب، أي: اليهــود في هــذه الآيــة ، ولکــن مــا حصــل هــذا الاتفّــاق إلا بمعونــة  یعل

  کما ذهب إليه الزمخشري. سبب النزول،  
هِ لاَ وَإِنَّ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَمَـا أنُـْزلَِ إلِـَيْكُمْ وَمَـا أنُـْزلَِ إلِـَيْهِمْ خَاشِـعِينَ للَِّـ« - 

ـــــمْ إِنَّ  ـــــدَ رَِِّ ـُــــمْ أَجْـــــرهُُمْ عِنْ ـــــكَ لهَ ـــــيلاً أوُلئَِ ـــــا قلَِ ــَـــاتِ اللَّـــــهِ ثمَنًَ  »اللَّـــــهَ سَـــــريِعُ الحِْسَـــــابِ يَشْـــــترَوُنَ بآِي
إن المخاطـب هنـا أصـحمة النجاشـي ملـك الحبشـة، ومعـنى «). قـال الإمـام: 199: عمران  آل(

). ذکــــــره 214: 2009 (الزمخشــــــري، »بالعربيــــــة. وذلــــــك بســــــبب النــــــزول» عطيــــــة«أصــــــحمة 
). فــــاختلف المفسّــــرون في 194 ،2 ج :1419 ابــــن کثــــير،؛ 155 ،2 ج :1997 (البغــــوي،
أنّ المخاطـب هـو عبـد  یفي هذه الآية، فمـنهم مـن يـذهب إلـ» من أهل الکتاب«ة تحديد دلال

ا نزلت في النجاشـي وأصـحابه. قـال مجاهـد:  یاللّه بن سلام ومن معه. ومنهم من يذهب إل ّ أّ
وإنّ مــن أهــل الكتــاب لمــن يــؤمن باللّــه ومــا أنــزل إلــيكم، مــن اليهــود والنصــارى، وهــم مســلمة «

مـا ذهـب إليـه الزمخشـري  ی). والأکثـر يميلـون إلـ499 ،7 ج :2000 (الطـبري، »أهل الكتاب
  ».ومن أهل الکتاب« والحق معه في تحديد دلالة

المقصـود،  یأثـر معرفـة أسـباب النـزول في فهـم المعنـ یمـد یإنّ الشواهد المسـتخرجة تشـير إلـ
سـبب النـزول،  یالصـحيح کمـا اتّضـح في الشـواهد لم يتـأتّ إلا بالاعتـداد علـ یوأن تحديد المعن

ام في معن   هذه المفردات. یولولا لم تکن معرفة أسباب النزول لما زال الإ
  

  الشريف النبوي الحديث معيار 2.5
لا شك أنّ الحـديث النبـوي الشـريف هـو المصـدر الأسـاس مـن مصـادر التشـريع الإسـلامي بعـد 

مــن ربّ  یوحــي يــوح ؛ لأنــّه کــلام أفصــح العــرب عليــه الصــلاة والســلام، بــل هــوالقــرآن الکــريم
درجـــــة مـــــن القـــــوّة والفصـــــاحة، کـــــان مـــــن الأجـــــدر أن يعتمـــــد عليـــــه في  یالعـــــالمين، ومـــــادام علـــــ

الاحتجـــاج اللغـــوي دون تـــردد. جـــاءت في منزلـــة الأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة أقـــوال کثـــيرة ومـــن 
نفعـاً  أعـمّ  -  بعـد کـلام اللـّه - لم يسمع الناس بکـلام قـطّ «هذا القول  یأهمّها تجدر الإشارة إل

ولا أعـــدل وزنــًـا، ولا أجمـــل مـــذهباً، ولا أکـــرم مطلبـــاً، ولا أحســـن موقعـــاً، ولا أســـهل مخرجـــاً، ولا 
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). لکــن الواقــع اللغــوي، وبخاصّــة 18- 17 :1985 الجــاحظ،( »یولا أبــين فحــو  یأفصــح معنــ
نـــدرة في الاستشـــهاد بـــه في کتـــب النّحـــو واللغـــة،  یلايعکـــس أثـــره ذلـــك، بـــل نـــر  یعنـــد القـــدام

ــا فيــه بضــعة أحاديــث.  یف علــفالکشــا أهميتــه وســبقه لايتجــاوز عــدد الأحاديــث المستشــهد 
 یأنّ بعــــض الأحاديــــث قــــد رويــــت بــــالمعن«وإن کــــان لهــــذا الإحجــــام والــــتحفّظ أســــبابه منهــــا: 

 یمجــر  ی(ص) إذ لــو وثقــوا بــذلك، لجــر  لابــاللفظ، ممــاجعلهم غــير واثقــين أنّ ذلــك لفــظ الرســول
  ).11- 10 ،1 ج :1997 (البغدادي، »اعد الکليةفي إثبات القو  القرآن الکريم

شــيخ الإســلام أبي منصــور الحــارثي «مهمــا يكــن مــن شــيء فســمع الزمخشــري الحــديث مــن 
کتــــب   ی). ويعتمــــد في ذکــــر الحــــديث علــــ269: 1991 (حمــــوي، »ومــــن أبي ســــعد الشــــقائي

کالمســـند للإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، والـــدلائل للبيهقـــي،   یالصّـــحاح الســـتّة، وکتـــب الســـنّة الأخـــر 
والمصــنف لابــن أبي شــيبة، والمســتدرك للحــاکم، والصــحيح لابــن حبــان. ولم يصــرحّ أسمــاء هــذه 
الکتـــب إلا اســـم الصـــحيح لمســـلم. وقـــد يـــذکر الحـــديث عـــن الجـــامع الصـــحيح للبخـــاري، وعـــن 

  الجامع للترمذي، والسنن لأبي داود.
فَـقُــلْ تَـعَــالَوْا نـَـدعُْ أبَْـنَاءَنـَـا وَأبَْـنـَـاءكَُمْ وَنِسَــاءَناَ «: یفي قولــه تعــال »:نبتهــل«تحديــد دلالــة  - 

  ).61: (آل عمران »وَنِسَاءكَُمْ وَأنَْـفُسَنَا وَأنَْـفُسَكُمْ ثمَُّ نَـبْتَهِلْ فَـنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ 
النــبي «هــو  »نبتهــل«أنّ مرجــع الضــمير في  یقــول النــبيّ إلــ یيــذهب الزمخشــري بالاســتناد إلــ

ـــــــــ یوالنصـــــــــار  ـــــــــذين دعـــــــــاهم إل ـــــــــة وجـــــــــاءت قصّـــــــــتهم بالتفصـــــــــيل في الکشـــــــــاف یال  »المباهل
؛ 48 ،2 ج :1997 ). وذهـــب إليـــه أکثـــر المفســـرين ک(البغـــوي،175: 2009  (الزمخشـــري،
)، غــير أنّ هنــاك أقــوالا 51 ،2 ج :1419 ابــن کثــير،؛ 480- 479 ،6 ج :2000 الطــبري،

الابتهـال کمــا ذکرنــا وهــو  یالــذين دُعــوا إلــ یالأول: المخــاطبون هــم النّصـار »: نبتهــل« یمعنـفي 
حــاتم في  ی(ص). والثــاني: هــو مــا ذکــره ابــن أبــ قــول النــبي یمــا ذهــب إليــه الزمخشــري مســتندا إلــ
(ص) بعرفــات وهــو يــدعو، ورفــع يديــه فانفلــت  كــان النــبيِ «تفســيره: عــن أنَــس بــن مالــك قــال: 

» مــن يــده، فتناولــه فرفــع يــده، فقــال أَصــحاب محمــد: هــذا الابتهــال وهــذا التضــرعّزمــام الناقــة 
أصـل الابتهـال الاجتهـاد في الـدعاء «). عـن ابـن عبـاس: 668 ،2 ج :1419 أبي حاتم،  ابن(

  ).104 ،4 ج :1964 (القرطبي،» باللعن وغيره
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أهَْـلِ الْكِتـَابِ أمَُّـةٌ قاَئمَِـةٌ ليَْسُـوا سَـوَاءً مِـنْ « :یفي قوله تعال :»آناء الليل«تحديد دلالة  - 
ــلِ وَهُــمْ يَسْــجُدُونَ  ــاءَ اللَّيْ  (رض): ). عــن ابــن مســعود113: آل عمــران( »يَـتْلُــونَ آيــَاتِ اللَّــهِ آنَ

ــــر رســــول اللــّــه صــــلّى اللــّــه عليــــه وســــلّم صــــلاة العشــــاء، ثم خــــرج إلى المســــجد فــــإذا النــــاس « أخَّ
هـل الأديـان أحـد يـذكر اللـّه في هـذه السـاعة غـيركم، ينتظرون الصّلاة، فقال: أما إنهّ ليس مـن أ

؛ 105 ،2 ج :1419 ،بــــــن كثــــــيرا( ). ذکــــــره190: 2009 (الزمخشــــــري، »وقــــــرأ هــــــذه الآيــــــة
، »آنــــاء الليــــل« ). فــــاختلف أهــــل التأويــــل في تحديــــد دلالــــة192 ،1 ج :1999البيضــــاوي، 

البعض: تأويلـه: سـاعات الليّـل. وهناك أقوال مختلفة فيما يتعلّق بدلالته في کتب التفسير، فقال 
أنّ القصــد منــه هــم قــوم كــانوا يصــلّون  یوقــال الآخــرون: هــو جــوف الليــل، وذهــب الــبعض إلــ

العِشَــاءَ الآخِــرةََ. وعنــد الــبعض الآخــر هــم قــوم كــانوا يصــلّون فيمــا بــين المغــرب والعشــاء. فرأينــا  
لرســول لــه دورٌ بــارز في عنــد المفسّــرين .فلاشــك أنّ قــول ا» آنــاء الليــل«کيــف تعــدّدت دلالــة 

  هنا وفي الکثير من الآيات. یتحديد المعن
ياَأيَُّـهَا الَّـذِينَ آمَنـُوا اصْـبرِوُا وَصَـابِرُوا وَراَبِطـُوا وَاتَّـقُـوا اللَّـهَ لَعَلَّكُـمْ « »:رابطوا« تحديد دلالة

وليلــة في مــن رابــط يومــا «). عــن النــبيّ صــلى اللَّــه عليــه وســلّم: 200: (آل عمــران »تُـفْلِحُــون
 »ســـبيل اللَّـــه كـــان كعـــدل صـــيام شـــهر وقيامـــه، لا يفطـــر، ولا ينفتـــل عـــن صـــلاته إلا لحاجـــة

). فاختلف أهل التفسير في تحديد دلالتـه، فقـال الـبعض: اصـبروا 214: 2000 مخشري،(الز 
ــــار وراَبطــــوهم. وقــــال قــــوم آخــــر: رابطــــوا علــــى الصّــــلوات، أي:  ــــنكم وصــــابروا الكفّ علــــى دي

حـدّثنا الحسـن بـن يحـيى قـال، أخبرنـا «عـد واحـدة. جـاء في تفسـير الطـّبري: انتظروها واحـدة ب
عبد الرزاّق قـال، أخبرنـا معمـر، عـن قتـادة، في قولـه: اصـبروا وصـابروا ورابطـوا، يقـول: صـابروا 

ــــه ). وقــــال آخــــرون: هــــو 502 ،7 ج :2000 (الطــــبري، »المشــــركين، ورابطــــوا في ســــبيل اللّ
  الربّاط في المساجد. 

کن القول بأنّ للحديث باعتباره أحد العناصر للسياق غير اللغـوي دخـلا کثـيرا ومن ثمَ يم
في تحديــد الدلالــة کمــا رأينــا إذ إنّ المخاطــب لا يعــدو أن يکــون النــبيّ فتفســيره تفســير نبــويّ، 
 یوتفســــــير للقــــــرآن بالســــــنة، فــــــذلك حجّــــــة صــــــادرة مــــــن المعصــــــوم (ع) وإهمالــــــه يــــــؤدّي إلــــــ

  .یالمعن إهمال
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  النتائج .3
لهــا اعتبــارا بکــلّ  یالمنشــود بمعطيــات الســياق الخــارجي وأعطــ یإنّ الزمخشــري اهــتمّ في تحديــد المعنــ

 یکـــلّ مـــا هـــو يقـــع خـــارج الـــنّص ويحـــيط بـــاللفظ ويســـهم في تشـــکيل المعنـــ  یوجوههـــا، أي: علـــ
موضــوعية اللغــة کمــا رأينــا في الشــواهد واعتمــد فيهــا  یالمنشــود، غــير أنــّه جــنح قبــل کــلّ شــيء إلــ

  به. یلغته ودينه کما أمرنا اللّه تعال یمعيار السياق غير اللغوي حفاظا عل یثم مال إل الوصف،
ــ مــا أشــار إليــه الزمخشــري خاصــة مــا يتعلّــق بســبب النــزول ننتبــه أنّ  یمــن إشــارة المفســرين إل

المنشـــود وقـــد اعتمـــدوا  یجميـــع المفسّـــرين اهتمّـــوا بمعطيـــات الســـياق غـــير اللغـــوي في تحديـــد المعنـــ
في الزمخشـري  یالسياق اللغوي فلا ينحصـر تحديـد هـذا النـوع مـن المعنـ یما اعتمدوا علعليها ک

  أو بعض المفسرين.
ــ أنّ الشــعر، والحــديث النبــوي الشــريف، والفقــه، وســبب  یإنّ الشــواهد المســتخرجة تشــير إل

نـا کيـف النزول تعدّ من أهمّ الآليات التي استفاد منها الزمخشري في تحديد الدلالـة القطعيـة. ورأي
  تعدّدت الآراء والمعاني بسببها في بعض الآيات.

انتبهنــا مــن تحديــد الدلالــة بمعونــة الســياق غــير اللغــوي عنــد الزمخشــري أنّ الدلالــة القطعيــة لا 
ذلــك  یيمکــن الحصــول عليهــا في الکثــير مــن الآيــات دون الاعتــداد بالجانــب الخــارجي فبنــاء علــ

 الصـرف، والنحـو، والبلاغـة، و«رفة بالسياق اللغوي کـيجب علينا ألا نستغرب عندما جعلوا المع
شــرطا مــن جملــة الشــروط ...»  الشــعر، والفقــه، والحــديث، و« ، والســياق غــير اللغــوي ک...»

ا. وأخيرا بإمکاننـا القـول أنّ وصـف اللغـات الطبيعيـة ورصـد  التي ينبغي أن يکون المفسّر مُلمّا 
واصــلية، ويترتــّب عليــه أنــّه لا يصــحّ علميــا إقصــاءُ خصائصــها لا يمکــن دون ربطهــا بوظيفتهــا الت

  الإطلاق السياق غير اللغوي، کما تفعل البنيوية. یالمتکلم والکلام وعل
 

  المصادر
  .القرآن الکريم

ابــن خلکــان، أبــو العبــاس شمــس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن أبي بكــر ابــن خلكــان البرمكــي الإربلــي 
 ، التحقيق: إحسان عباس، بيروت: دار الصادر.وأنباء أبناء الزمانوفيات الأعيان م). 1994(
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المحرر ق). 1422ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (
  ، التحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، بيروت: دار الكتب العلمية.الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

تفسـير القــرآن ق). 1419بـن كثـير، أبــو الفـداء إسماعيـل بــن عمـر بـن كثــير القرشـي البصـري ثم الدمشــقي (ا
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